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تفسير سورة يوسف
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
الآيـــــات 
(                
الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) (
التفسير : 

الر : حروف مقطعة استأثر الله بعلمها ، تلك آيات القرآن الجلي الواضح المبين للحق في الاعتقادات والعبادات والشرائع ، إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب الفصيحة البينة لتعقلوه وتفهموا معانيه وتعملوا به ، نحن نقص عليك يا رسولنا أجمل القصص وأبلغه وأصحّه وأنفعه وأكمله في لفظه ومعناه ، وإن كنت" أيها الرسول "من قبل أن نوحي هذا القرآن إليك لمن الغافلين عن هذا القصص لا تعلمه ولا تدرى عنه، واذكر " يا رسولنا " لقومك يوم قال يوسف لأبيه يعقوب :يا أبى إني رأيت في منامي أحد عشر كوكباًُ والشمس والقمر رأيتها كلها ساجدةً لي ، قال يعقوب لابنه يوسف : يا بني لا تخبر إخوتك برؤياك التي رأيتها في منامك ، وهى رؤيا خير عظيمة لك فيحمل الحسد إخوتك على أن يتحايلوا عليك ويكيدوك بما يضرك ، إن الشيطان للإنسان عدو ظاهر العداوة ، وكما اختارك ربك وأراك هذه الرؤيا كذلك يختارك ربك ويصطفيك ويعلمك تعبير الرؤى ويتم نعمته عليك بالرسالة والنبوة وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم الخليل ،وإسحاق بن إبراهيم بالنبوة والتكريم ،إن ربك عليم اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( [ الأنعام :  124 ] فهو يعلم من يستحق الاجتباء والاختيار ،حكيم في وضع الشيء في موضعه . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم ((إن القرآن الكريم بلغة العرب ، وأنا وأنت نقرأ هذا القرآن ونعى لغة العرب لكن هل تفهمنا هذا القرآن وعقلناه لأن الله أنزله لنعقله ونفقهه ونعمل به ؟ لندرس أنفسنا أمام هذه القضية الهامة ( فهم القرآن ) (( اللهم علِّمنا الكتاب )) " اللهم فقِّهنا في الدين وعلِّمنا التأويل " أخي ادع لنفسك بالفقه في القرآن والسنة كما دعي(لابن عباس ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.......)) واجتهد في فهمه واجلس في دروس القرآن والسنة وفقههما ، 
2) إن قصص القرآن هو القصص المتميز ومما يتميز به ما يلي :
  (أ) أنه قصص بالحق فلا يتطرق إليه الباطل  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ( [ الكهف:13]. 

 (ب) وهو أحسن القصص ، فلا قصص أحسن منه  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ (. (جـ) أنه يثبت الفؤاد  مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ( [هود:120]. 
 (د) أنه فيه العبرة لأولى الألباب  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ( [يوسف:111] ، فيا أخي المسلم  ادرس قصص القرآن دراسة متأنية ، وقم بقصه على الناس واجعله على قلبك في حياتك ليثبت فؤادك وأضرب لك أمثلة على ذلك : ((فهذه القصة وهى قصة يوسف مع إخوته اجعلها نصب عينيك إذا حصل لأحد أولادك سوء من إخوته لتعيش صابراً محتسباً كما عاش يعقوب تلك الفترة من حياته يقاسي الأحزان)) .
3) يوسف عليه السلام رسول وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ...الآية ( [غافر:34]، وهو نبي من أكرم الناس فعن أبى هريرة( قال : ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا)) رواه البخاري .    
4) إذا رأيت أيها الأب أن أحد أولادك سوف يظلمه أحد إخوته أو جمع منهم وسواء كان ذلك بعلم أو ظن غالب وجب تحذير الابن وردع الظالم لقوله( ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) الحديث ، وقال في نصرة الظالم(( تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ))رواه البخاري بل إن ذلك عام في كل أحد حسب استطاعته .
5) يعمل بالرؤيا في جانب الحذر فإذا رأيت رؤيا وعبرت لك بأن فلاناً يتربص بك فاحذره ، 
6) من آداب الرؤيا :-
(أ) إن كانت يحبها فليحمد الله عليها . 
(ب) إن كانت يحبها فليحدث بها وإن كانت لا يحبها بل مما يكره فهي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره وهذه الآداب لقوله( فى حديث أبى سعيد :(( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ)) رواه البخاري واحمد .
(جـ) وإذا كانت الرؤيا مما يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً .
(د) وإن كانت مما يكرهها فليتحول عن جنبه الذي كان عليه لقوله( فى حديث جابر: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)) رواه مسلم .
(هـ) وإذا كانت الرؤيا مما يكرهها فليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها لقوله( في حديث أبى هريرة ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلْ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا)) رواه ابن ماجه (صحيح) .
(و) لا يخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يحب لقوله( في حديث قتادة ((فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ )) رواه مسلم .
(ز) إذا كانت الرؤيا يكرهها فليقم يصلى لقوله( في حديث أبى هريرة ((وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي)) الحديث رواه الترمذي وابن ماجه(صحيح) .
(حـ) الرؤيا الحسنة لا تقصها إلا على وادٍّ أو ذي رأي لقوله( في حديث أبى رزين ((الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ))رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح).
7) رسالة إلى الأدباء من كتاب القصة ( الطويلة أو القصيرة ) نقول : اتقوا الله في كتاباتكم القصة واستمعوا إلى ما يلي : 
(أ) يحرم على كل أحد أن يكتب أو يروى قصة مختلقة من نسج الخيال، أو سمعها ،أو قرأها ، وهو يعلم أنها ليست واقعيه بل مكذوبة ثم يرويها غير مبين لها فيحرم لقوله( ((وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ))رواه مسلم . 
(ب) إن قصص القرآن والسنة الصحيحة غنية فخذوا منها كتابة ورواية وادرسوا ما فيها من الدروس والفوائد وبينوه للناس في النوادي أو المجلات أو الصحف . 
(جـ) يجوز أن تأخذوا من القصص الواقعية ( من غير القرآن والسنة ) وتفيدوا منها المجتمع فمثلا قصص بعض الشباب الذين وقعوا في المخدرات ثم تابوا ورجعوا أو غير ذلك مما هو مفيد فقط ( ولا يذكر الأشخاص في القصة). 
(د) أكثروا من قراءة وكتابة القصص القرآنية أو قصص السنة أو القصص من سيرة رسول الله( (قصص الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وما حصل للرسل وما أصاب قومهم الذين عاندوهم من عذاب الله ونقمته فالقرآن ملئ بذلك وقصوا هذا القصص على الناس وعلى الكفار والمنافقين ، بل أنكم أيها الدعاة استغلوا القصص القرآنية والتي في السنة النبوية وفى سير العلماء والصالحين والعباد ليتأس المسلم برسوله( ويستفيد من هذه القصص المفيدة ودروسها .  والله الموفق
الآيـــــات 
  لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14)(
التفسير : 
لقد كان في قصة يوسف وإخوته وما جرى له معهم عبر ومواعظ جلية للسائلين عن أخبارهم المستخبرين عن قصتهم لأنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه، إذ قال إخوة يوسف بعضهم لبعض : ليوسف وأخوه الشقيق أكثر حبا إلى أبينا منا ونحن جماعة فكيف أحب ذينكم الاثنين أكثر من الجماعة ، إن أبانا لفي خطأ بين واضح في تقديم يوسف وأخيه علينا ومحبته إياهما أكثر منا ، اقتلوا يوسف الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أو ارموه في أرض بعيدة يفرغ لكم حب أبيكم وحدكم ولا يكون هناك ولد يشغله عنكم ، ثم تتوبون إلى الله من بعد قتل يوسف أو إبعاده عن أبيه ، وتكونوا قوماً صالحين لأن التوبة تجب ما قبلها ، قال أحد إخوة يوسف :لا تقتلوا يوسف لأن القتل ذنب عظيم ، وألقوه في أسفل البئر يلتقطه بعض المارة به من المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كنتم عازمين على ما تقولون ، ولما تواطأ إخوة يوسف على أخذه وطرحه فى البئر قالوا لأبيهم : يا أبانا لماذا أنت لا تأمنا على يوسف ؟ وإنا لنحب له الخير والنصح، ابعث يوسف معنا غداً يسعى وينشط ويتنعم وينفس عن نفسه ويتسلى معنا بالسباق واللعب وإنا له لحافظون من كل ما يضره أو يخاف منه ،قال أبوهم لهم : إني ليصيبني الحزن إذا ذهبتم بيوسف ، وأخشى أن تنشغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه الذئب فيأكله فى غفلة منكم عنه ، قالوا لأبيهم : والله إن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة قوية إنا إذا لعاجزون ولا خير فينا .   
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم (( لا تبد لأولادك أنك تحب أحدهم أكثر من الآخر لأنه لو ظهر لهم ذلك أدى إلى شئ في نفوسهم من البغض لأخيهم أو لأبيهم واجعل يا أخي قصة يوسف وإخوته نصب عينيك وما حصل فيها من الكيد الشديد ليوسف من إخوته ولا يجب العدل بين الأولاد في المحبة لأن هذا مما لا يملكه الشخص ولكن يجب العدل بين الأولاد في العطية لقوله(في حديث النعمان : ((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)) رواه الشيخان .
2) أيها الولد إنك إن أسأت إلى أخيك من أبيك أو الشقيق فإنك تسئ إلى أبيك فتأثم بذلك ولذلك إذا كان أخوك كبيراً فاحترمه وإذا كان صغيراً فارحمه (سواءً أخاً شقيقاً أو لأب أو لأم ) وكذلك مع كل كبير أو صغير وقد قال( فى حديث عبادة بن الصامت : ((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ)) رواه احمد والحاكم (حسن) .

3) حري بالشخص أن يكون ذا فراسة في كلام المتكلم وما ينطوي عليه كلامه (ولما قال أبو لؤلؤة لعمر لأصنعن خنجراً كذا وكذا فطن عمر ( لكلامه وأنه يتوعده ) كما أن الشخص لا يتكلم على المخاطب بكلام يستغله المخاطب لتبرير فعل المخالفة ( كما قال يعقوب لبنيه أخاف أن يأكل الذئب يوسف فعادوا إلى أبيهم بعد رميه وقالوا أكله الذئب ) فكن ذا فراسة ودقة فهم ووعى رحمك الله .
4) قاعدة (لا حذر مع القدر ) فإذا جاء قدر الله فلا ينفع الحذر ولكنا مأمورون ببذل السبب والحذر  وقد قال تعالى   وَخُذُوا حِذْرَكُمْ   ( فعلى العبد ما يلي :
(أ) أن يحذر من غضب الله وعقابه وعذابه ومقته وهذا الحذر يكون بالقيام بالواجبات وترك المحرمات ، وقد قال تعالى :  وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ( [آل عمران: 28]. 
(ب) أن يحذر من الاغترار بالدنيا وزينتها ، وقد حذر القرآن من الاغترار بها ، وحذر النبي( من ذلك فقال : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا)) (رواه مسلم) ، {ولنحذر من الشيطان } .
 (جـ) الحذر من جليس السوء ومن الذين يتبعون المتشابه ، الذين في قلوبهم زيغ [ أولئك الذين سمى الله فاحذروهم ] . 
(د) الحذر من إضاعة العمر والفراغ والمال والشباب في غير طاعة الله ، " ما أكثر الذين أضاعوا أعمارهم وأموالهم في لعب الكرة والإنفاق عليه ، وما أكثر الذين أضاعوا أوقاتهم في السهر على التمثيليات والقنوات " . 
 أخي المسلم : تنبه وخذ حذرك فيما ذكرت لك ، واعمل فيما ينفعك ودع ما يضرك في الدنيا والآخرة .  
الآيـــــات 
 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) )
التفسير :
فلما ذهب به إخوته من عند أبيه واتفقوا أن يلقوه في أسفل البئر ، وأوحينا إلى يوسف في ذلك الحال الضيق بأنك لا تحزن مما أنت فيه ، فسننجيك وستخبر إخوانك بما فعلوه بك وهم لا يعرفونك ولا يشعرون بك ، وبعد أن ألقى إخوة يوسف أخاهم يوسف في البئر ، جاءوا أباهم يعقوب وقت العشاء يبكون على أخيهم يوسف مظهرين الحزن والأسف ، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتنا ، فجاء الذئب بعدنا وأكله ونحن نعلم أنك لا تصدقنا فيما قلنا (ولو كنا عندك صادقين) ، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك ، وجاءوا على قميص يوسف بدمٍ مكذوب مفترى ، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب ولكنهم نسوا أن يخرقوا القميص ، فقال يعقوب لما عرف تلبيسهم عليه : بل حسّنت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمراً سيئاً في يوسف ، فسأصبر صبراً جميلاً لا شكوى فيه إلى مخلوق ، والله الذي أستعينه على احتمال ما أصابني مما اتفقتم عليه ، وعلى ما تذكرونه من الكذب والمحال ، وجاءت قافلة مسافرة ، فأرسلوا واحداً منهم يأتي لهم بالماء من البئر ، فأدلى دلوه في البئر فتعلق به يوسف ، فلما رآه المدلي صاح قائلاً : يا بشرى هذا غلام ، وأسرّ إخوة يوسف شأنه وكتموا أن يكون أخاهم ، فذكروه لوارد القوم أنه رقيق للبيع لأنهم كانوا عند البئر لما أخرج منها ، والله عليم بما يعمل إخوة يوسف لا تخفى عليه خافية ، وباعه إخوته بثمن قليل من الدراهم ، وكانوا فيه من الزاهدين فلا رغبة لهم فيه ، بل لو سألوه بلا شيء أجابوا ، ولما وصل يوسف إلى مصر اشتراه العزيز ( ملك مصر) ، وقال العزيز لزوجته : أكرمي إقامته وأحسني إليه لعله ينفعنا في الخدمة أو يكون عندنا كالولد ، وكما نجينا يوسف من إخوته وجعلنا العزيز يعطف عليه ويكرمه ، كذلك مكنا له في بلاد مصر بإدارة أموالها وخزائنها ، ولنعلمه تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم ، والله غالب على أمره فلا يرَد ولا يمانع ولا يخالف ، بل هو الغالب لما سواه ، ولكن أكثر الناس لا يدرون حكمته في خلقه ولطفه وفعله لما يريد .
بعض الدروس من الآيات :
1) يشرع تطييب نفس المظلوم وبشارته بأن الله سوف ينجيه من الظلم الذي حصل عليه ، والوقوف مع المظلوم بنصرته على من ظلمه وقد قال النبي ( في حديث جابر : ((وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ)) رواه الشيخان ، { هل يا أخي نفّسنا عن المظلوم كربه وطيبنا نفسه وسعينا في نصرته على من ظلمه ؟ لنسأل أنفسنا .
2) إن أكثر ما يقع في المجتمع من جرائم يقع في الليل لما في ظلام الليل من ستر القائمين بالجرائم ، ولذلك ينبغي أن يكون نشاط المسئول عن متابعة الجرائم بالليل أكثر ، وعليه السير في المناطق ذات الظلام التي هي مظنة تواجد المجرمين وأعمالهم ، ليسهل القبض عليهم ، وحماية المجتمع منهم ، وقد كان بعض الخلفاء يمر بالليل في ولايته متفقداً أحوال رعيته بكل ما تحمل كلمة ( التفقد ) ومن ذلك القضاء على المجرمين ومعرفة حال المحتاجين . والله الموفق .
3) ينبغي أن يكون المحقق على درجة من الذكاء ومعرفة المتهمين من خلال كلامهم وتناقضهم والقرائن التي تقوي التهمة وخلاف ذلك كما حصل في قصة ابن أبي الحقيق في استخراج المال وغير ذلك ، وكذلك ينبغي أن يكون القاضي على درجة من الذكاء في معرفة المتداعيين ويستخرج من كلامهم ضروباً من الأمور التي تفيد القضية التي هي بين يديه . 
4) أخي المسلم : { هل نتحلى بالصبر الجميل } لا شكوى معه إلى الخلق وإنما يشكوا أحدنا إلى الله وحده صابراً محتسباً ، وإن الصبر على المصائب هو عند الصدمة الأولى كما قال ( : ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى )) (رواه الشيخان) ، فمن يكون عند الصدمة الأولى صابراً صبراً جميلاً كما قال يعقوب  فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ( وقد قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك : ((وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ()) رواه البخاري ، عندما تصاب أخي : تذكر فوراً هذه الآية  فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ( أختي المسلمة : تذكري عند المصائب قول عائشة في قصتها  فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ( . 
5) أيها المسلم : لنحسن إلى الخادم في المنزل وإلى السائق ، بل نتواضع فنأكل مع السائق والخادم ، وقد قال ( في حديث بن مسعود : ((إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ)) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) ،وكان ( من تواضعه يردف  خلفه ، ويضع طعامه في الأرض ، ويجيب دعوة المملوك ، ويركب الحمار )) رواه الحاكم عن أنس (صحيح) ، { ليأكلالخادم   مما نأكل وليلبس مما نلبس } .
رسالة إلى كل امرأة عندها امرأة تخدمها :
اتقي الله في المرأة التي عندك تخدمك فأحسني إليها وتواضعي لها ، وإذا جاءت بالطعام فأقعديها لتأكل معك وبناتك ، أو ناوليها بعض الطعام ، وإذا لم يكن عندها عمل فأجلسيها معك على السرير ، ولا تكلفيها مالا تطيق من العمل ، وإذا كلفتيها شيئاً شديداً فأعينيها به لقوله ( : ((فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ)) رواه أبو داود (صحيح) ، بل يا أختي المسلمة يسن لك أن تلبسيها مما تلبسين وأن تطعميها مما تأكلين وهذا في حق المملوك ، ويلحق به الخادمة والخادم ، وقد قال ( في حديث أبي ذر : ((إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ)) الحديث رواه أبو داود (صحيح) ، ولا تعذبي المرأة التي تخدمك فقد قال ( في حديث أبي ذر ((وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ)) أبو داود (صحيح) ، أختي المسلمة : اجعلي هذه الرسالة محط اهتمامك لأن هذا هو المنهج النبوي ، هو الإحسان إلى الخادم وعدم الأذى ، 
" فيا أخي المسلم : وجه زوجتك أو بنتك أو أمك أو أختك بإكرام الخادمة التي عندها والإحسان إليها وعدم الإساءة إليها وليكن ذلك حسب المنهج النبوي " .
6) تعبير الرؤيا علمٌ يُعلمه الله من يشاء من عباده ، ومن لا يحسن التعبير فإنه يحرم عليه القول بلا علم ، وإن المعبر قد يصيب وقد يخطئ وقد يصيب في البعض ويخطئ في البعض ، وقد قال ( لأبي بكر لما عبّر : ((أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا)) (رواه الشيخان) .
7) أخي المسلم : إذا استقدمت من تخدمك "مع محرمهما" فاعمل ما يلي : 
(1) أن تكون مسلمة ولا تستقدم كافرة لأنه ( قال في حديث ابن عباس : ((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ )) رواه البخاري ، فكيف يأتي الشخص بالكفار إلى جزيرة العرب!؟ اتق الله أخي المسلم .
(2)  أن تستقدمها ويأتي معها محرمهما أو زوجها ولا تأتي من بلادها مسافرة بلا محرم وقد قال ( في حديث ابن عباس : ((لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ )) رواه الشيخان . 
(5)  ابحث عن المرأة العاقلة التي لا تلفت النظر بجمالها أو شبابها ، وأن تكون ذات دين وخلق وتمسك ومحبة للنوافل مع القيام بالواجبات كالصلاة في أوقاتها .
(8) لا تختلط بالمرأة (الخادمة في المنزل) واجعلها في غرفة لا تخالط أولادك الذكور الذين يعرفون العورات وتابع مع زوجتك وأهلك ما يجب نحو هذه المرأة الخادمة ولا تتركها تتصرف في المنزل كيف شاءت ، أو في الخروج من المنزل كيف شاءت . 
(26) قل لزوجتك أو أهلك يعلمنها آداب الإسلام والقيام ببعض النوافل (كالصيام والصلاة وقراءة القرآن ) وغير ذلك من النوافل ، وأد إليها أجرتها كاملة غير منقوصة كما قال ( في حديث ابن عمر : ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)) رواه ابن ماجه (حسن) . والله الموفق  .
الآيـــــات 
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) (
التفسير :
ولما بلغ يوسف اكتمال قوته البدنية في الشباب وتمام العقل ، أعطيناه علماً وفهماً وإصابةً في الأمور ، وكذلك نجزي كل محسن في العمل على إحسانه ، وحاولت زوجة العزيز يوسف على نفسه ودعته لنفسها بعد أن تجملت له ، وهو في بيتها ، وغلقت عليه الأبواب وقالت: تعال وأقبل إلي واقترب ، فأجابها يوسف : معاذ الله ، أعوذ بالله وألجأ إليه من هذا العمل الفاحش المحرم ، إن سيدي أحسن إقامتي وأكرمني، فكيف أخونه في أهله وأظلمه بذلك ، إنه لا يوفق الظالمون بل يخيب سعيهم ويُخذلون ، ولقد را ودته ورغبت نفسها في أن يحقق لها يوسف ما تريد وطلبت منه ذلك مصممة ، وحدث نفسه في خاطره بها ولم يعزم ،ورأى يوسف برهانا من الله يزجره عن عما تطلبه منه المرأة من عمل الفاحشة ، وكما أريناه البرهان الذي يزجره كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره ، إنه من عبادنا المجتبين المطهرين المصطفين الأخيار، وهرب يوسف منها إلى الباب وأسرعت تجرى لتمسك به ليرجع إلى البيت فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه وسحبته فمزقته وفى هذا الحال وجدا زوجها عند الباب ، فقالت لزوجها وهذا من مكرها وكيدها : ما جزاء من أراد أن يفعل بزوجتك الفاحشة إلا أن تحبسه أو تعذبه بعذاب موجع يكون جزاءً وردعاً له ، فأجاب يوسف وقال لسيده : هي التي حاولتني على نفسي وطاردتني ، وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز ( قيل كان صبياً صغيراً ) وشهادة الشاهد هي : إن كان قميص يوسف قطع من الأمام فصدقت في دعواها وكذب هو فيما ادعاه {لأن ذلك دال على أنه هو الذي كان يطاردها }، وإن كان قميص يوسف قطع من خلفه فكذبت في دعواها وصدق هو فيما ذكره {لأنه دال على أنها كانت تطارده }، فلما رأى زوجها قميص يوسف قطع من خلفه تحقق صدق يوسف وكذبها فيما رمت يوسف به ، فقال لزوجته : إن هذا البهت الذي لطخت به عرض يوسف هو من جملة كيدكن أيتها النساء ، إن كيدكن عظيم ، لما فيه من الخفية وإظهار خلاف الواقع حيلةً ودهاءً ، ثم قال العزيز ليوسف : يا يوسف اضرب عن هذا الذي حصل صفحاً ولا تذكره لأحد ، وأنت أيتها الزوجة اطلبي من الله أن يغفر لك ذنبك الذي وقع منك على يوسف ، إنك كنت من الآثمين فيما صدر منك في حق يوسف .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الشباب : اطلبوا العلم الشرعي واجتهدوا في تحصيله وكلما كان الشاب في ريعان الشباب وقوة الفهم والذكاء كان احرص على طلب العلم والتفقه في الدين وقد قال( في حديث أبى هريرة ((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وفي حديث أبى الدرداء ((وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ)) رواه أهل السنن (صحيح) ، (( لا تكن أيها الشاب ممن اشتغل باللعب والمباريات الرياضية والقنوات الفضائية الهدامة والتمثيليات والأغاني ونحو ذلك كما هو حال كثير من الشباب اليوم)) .
2) أيها المسلم (( ليتجنب كل منا الطرق المؤدية إلى المحرمات والشهوات فإن حصل أن تمكن أحد من الفاحشة مع النساء لاسيما إن كانت المرأة ذات منصب وجمال أو غيره فليتعفف وليتق الله ( ولا يوافق على فعل المحرم والنظر إلى ما أعده الله لمن أعرض عن هذا الحرام في قوله( في حديث أبى هريرة ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)) وذكر منهم ((وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ)) الحديث رواه الشيخان ،(( فليقل المسلم لهذه المرأة إني أخاف الله وليبتعد عنها ويهرب منها وإن كانت تكالمه بالهاتف فليقطع الاتصال بها فإن أصرت غيّر هاتفه (رقمه) وتغيب عنها بحيث لا تدرى عنه (اهرب من النساء حتى لا تقع في المصيدة) "مصيدة الحرام" .
3) أخي المسلم ((ليحذر أحدنا من الخلوة بالنساء الأجنبيات ومن الخلوة(بالخادمة) وليحذر من تمكين زوجته أو بنته أو نسائه من الخلوة (بالسائق ـ أو العامل ) وقد قال ( عن المرأة ((وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)) رواه البخاري من حديث ابن عباس (( وليحذر أحدنا من تمكين أولاده الذكور من الكشف على الخادمة أو الخلوة بها (( الخلوة بالمرأة الأجنبية طريق إلى الفواحش)) "  إلى الزنا " .
4) أخي المسلم ((الهم وحديث النفس  هو كما يلي : 
(أ) إن كان هذا الهم (حديث نفس بمعصية ) فإن الله قد تجاوز عنه إلا إن تكلم به العبد أو عمل به وقد قال ( في حديث أبى هريرة ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)) الحديث رواه الشيخان . 
(ب) إن كان هذا الهم ( بحسنة وطاعة الله ولم يعملها ) فإنها تكتب له حسنة كما قال ( في حديث أبي هريرة (( يقول الله تعالى : ((إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً )) الحديث رواه الشيخان ، (أخي المسلم هم بالحسنات ليكتب ذلك لك حسنات ). 
(جـ) إن كان هذا الهم( بمعصية ولم يعملها بل تركها لله ) فإنها تكتب له حسنة كما قال ( في الحديث القدسي((وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً)) رواه الشيخان (أخي المسلم إذا حصل منك هم بالذنب فاتركه لوجه الله ليكتب لك حسنة ) .
5) أيها المسلم (( ليكن أحدنا على حذر من كيد المرأة (كيد النساء) وليكن يقظاً لذلك كل التيقظ ولا يسمح للمرأة بالتسكع في الأسواق )) لأن المرأة " الزوجة أو الأم أو البنت أو الأخت " أو غيرهن قد ترى الشاب الجميل في محلات البيع أو في محلات الذهب أو في السوق أو في الشارع أو في أي مكان فتفتن به وتحبه وتعشقه من أول وهلة لاسيما إذا كانت قليلة الدين خسيسة فتبدأ معه العلاقات المحرمة بالاتصال أو الخروج معه وتحتال على الأهل وتكيدهن في ذلك المنكر  إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ( .
 ( لكن أيتها المسلمة اعلمي أن الله يراك ويعلم حركاتك وسكناتك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه منك أو من غيرك شئ فاتقي الله وابتعدي عن الفاحشة وعن أسبابها وعن النظر إلى الرجال الأجانب واسألي الله التوفيق لك حتى الموت ) .
6) أيها المسلم (( إذا كان عند المسلم ريبة قوية محققه في المرأة بأن لها علاقات مع الأجانب بالاتصال أو غيره أو كانت المرأة قبل أن يتزوجها خرجت مع بعض الأجانب وعرف هذا بعد أن تزوجها فليتركها لأنها خسيسة قذرة مع أن هذه المرأة قد تحتال على الرجل بأنها قد تابت وأن ما صدر منها أولاً كان غلطة تغتفر مع كذبها في ذلك ومكرها (( أخي المسلم لنحافظ على أعراضنا ولنكن غيورين )) فقد قال ( ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)) الحديث (رواه الشيخان) .
7) الغيرة المشروعة هي الغيرة في الريبة ـ وأما الغيرة في غير الريبة فإنها مذمومة شرعاً وقد قال ( في حديث جابر : ((مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ)) الحديث رواه احمد وأبو داود والنسائي (حسن) .          
الآيـــــات
 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) (
التفسير :
ولما شاع الخبر في المدينة حتى تحدث به الناس وقال نساء ينكرن على امرأة العزيز ويعبن عليها : امرأة العزيز تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها وهى امرأة ذات شرف فكيف يصدر منها هذا وما فعلت هذا الفعل إلا لأن حب يوسف قد وصل شغاف قلبها ( الحب المتغلغل في القلب ) إنا لنراها في صنيعها هذا لفي خطأ واضح بين ، فلما سمعت امرأة العزيز بقولهن : دعتهن إلى منزلها وهيأت لهن مفارش وطعاماً فيه ما يقطع بالسكاكين من فاكهة ونحوها وأعطت كل واحدة من النساء سكيناً لقطع الفاكهة ونحوها ، وقالت ليوسف اخرج عليهن ، فلما خرج على النساء ورأين حسنه وجماله أعظمن شأنه وأجللن قدره وجعلن يقطعن أيديهن دهشاً برؤيته وقلن : معاذ الله إن هذا ليس بشراً ، ما هذا إلا ملك كريم ، قالت زوجة العزيز لما رأت دهشة النساء من جمال يوسف : هذا الذي عبتم علي فيه فهو حقيق أن يحب لجماله الرائع ولا لوم على في حبه ، ولقد حاولته فعلا ً فامتنع وإنني مصممة على محاولته ولئن لم يفعل ما طلبته منه ليحبسن ولأجعلنه ذليلاً مهاناً صاغراً ، قال يوسف معتصماً بالله : يا رب دخولي السجن أحب إلى مما يدعونني إليه من الفاحشة ، وإلا تمنعني من كيد النساء أمل إليهن وأكن من الواقعين في الإثم بارتكاب معصيتك ، فاستجاب الله دعاء يوسف وصرف عنه كيد امرأة العزيز وتلك النسوة وحفظه منهن ، إنه السميع لأقوال عباده المستجيب لمن دعاه بصدق ، العليم بخلقه فلا يخفى عليه منهم شيء ، ثم ظهر للعزيز ومن معه أن من المصلحة فيما رأوه أن يسجنوا يوسف إلى مدة غير محددة ،وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات الدالة على صدقه في عفته ونزاهته ، وإنما سجنوه لئلا يشيع ما كان من زوجة العزيز في حق يوسف ويبرأ عرضه فيفتضح أمرها ، ودخل مع يوسف السجن فتيان ممن يعملون عند الملك فقال أحدهما ليوسف إني رأيت في المنام أنى أعصر عنباً ليصبح خمراً وقال الثاني إني رأيت في المنام أنى أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه أخبرنا بتفسير ما رأينا في المنام إنا نراك من المحسنين في قولك وعملك وأخلاقك مع الناس .        
بعض الدروس من الآيات :
1) إن يوسف ( أُعطى جمالاً وحسناً وقد قال( في حديث الإسراء والمعراج لما مر بيوسف (( إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ )) رواه مسلم ، وقد أُعطي رسولنا محمد( جمالاً وحسناً فهو سيد ولد أدم ( وقد قال البراء : ((مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ)) رواه مسلم، وسأل رجل البراء :(( أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ)) رواه البخاري ، وقال علي رضي الله عنه عن الرسول ( ((لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ()) رواه الترمذي (صحيح) .
2) أيها المسلم (( لنحذر من فتنة النساء كل الحذر )) ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ )) وقال ( في حديث جابر ((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)) رواه مسلم ، وعند الترمذي ((فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)) (صحيح) ، ( لنبتعد عن فتن النساء فلا نعمل في عمل مختلط معهن ، ولا خلوة بهن ولا نكلمهن إلا لحاجة أو ضرورة (( فتنة بني إسرائيل في النساء)) .
3) أيها الرجل تأمل هذا الحديث وهو قوله( ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)) ومنهم ((رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ )) رواه الشيخان ((فليقل كل منا لو حصل له هذا الموقف  : إني أخاف الله وليجعل الله أمامه بحيث يعلم أنه يراه و يسمعه فكيف يقدم على معصيته وقد قال ( في حديث أبى هريرة ((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ)) رواه احمد والترمذي (حسن) .
4) أخي المسلم (( يحذر المسلم من نشر الشائعات وسواءً كانت الشائعات بين الرجال أو بين النساء وحتى لو كانت بعضها حقيقة فلو حصل أن امرأة وقع لها مشكلة مع رجل باتصال هاتفي وجرها ذلك إلى الوقوع في كبيرة من الذنوب فلا ينبغي إشاعة ذلك عنها من النساء أو الرجال " بعض النساء تشيع هذا أو تتحدث عنه في المجالس فتقول فلانة كلمت فلاناً أو كلمت رجلاً وذهبت معه وعملت و عملت " نقول هل في هذا فائدة؟ لا ليس فيه مصلحة شرعية فليعرض عنه المسلم ولينشغل بما هو مفيد في دينه ودنياه ، علماً أن أكثر الشائعات هي كذب وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ــ فلنتق الله .
5) إيثار السجن على فعل المحرم (( كما فعل يوسف ()) وعلى العبد أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويتبرأ من حوله وقوته بنفسه وأنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وخور فليعتصم بالله ويلجأ إليه ويثق به ويدعوه ولما دعا يوسف قال الله  فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ...الآية ( ولما كانت فتنة النساء فتنة عظيمة فحرى بالعبد أن يستعيذ بالله من الفتن عموماً ومن شر ذكره وفى حديث  شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ((يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي يَعْنِي ذَكَرَهُ))رواه النسائي (صحيح) .
6) أخي المسلم (كن محسناً في كل شأن من شئونك ) في طاعتك لله وفى معاملتك مع الناس وقد قال ( ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)) الحديث رواه مسلم .
الآيـــــات
 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42)(
التفسير :
قال يوسف للفتيين الذين سألا عن رؤيا هما  : لا يأتيكما طعام مما رزقكما الله إلا أخبرتكما به قبل وصوله إليكما ، ذلكما مما علمني ربي لأني هجرت طريق الكفر والشرك وتبرأت من الشرك وأهله الذين لا يؤمنون بالله وهم جاحدون للآخرة والبعث والحساب والجزاء ، واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسلكت منهجهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، وما ينبغي لنا أن نجعل لله شريكاً في دينه ، ذلك التوحيد والبراءة من الشرك وأهله هو مما تفضل الله به علينا وعلى الناس و أوحاه إلينا وأمرنا به ، إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه عليهم بإرسال الرسل إليهم ، ثم قال يوسف للفتيين : أآلهة متفرقون مخلوقون ، خير للإنسان أن يعبدها أم خير له أن يعبد الله الواحد القهار ؟ حقاً ، إن خيراً له أن يعبد الله المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ، المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء ،ما تعبدون من دون الله إلا أسماًء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم بافترائكم وزعمكم ،  ما أنزل الله على صحة عبادتها من حجة ولا برهان ، إن الحكم والتصرف والملك كله إلا لله وحده دون سواه ، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وحده دون غيره ، وهذا هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الدليل والبرهان ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فكان أكثرهم مشركين ، يا صاحبي السجن ( للفتيين ) أما أحدكما الذي رأى أنه يعصر خمراً ، فإنه يخرج من السجن ويسقى سيده الذي هو الملك الخمر ، وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه ، فيقتل ويصلب فتأكل الطير من رأسه فرغ وبت في الأمر الذي فيه تسألان من تعبير رؤياكما ، وقال يوسف للذي ظنّ أنه ناجٍ منهما ( الساقي ) اذكر قصتي عند سيدك الملك ، وأني مسجون ظلماً ، فأنسى الشيطان الناجي أن يذكر للملك قصة يوسف وحبسه ظلماً ، فبقي يوسف في السجن عدة سنوات .
بعض الدروس من الآيات :
1) مشروعية الدعوة إلى الله في كل مكان ومن ذلك الدعوة في السجون من الدعاة إلى الله ، وكذلك السجين يشرع له الدعوة إلى الله داخل السجن على حسب استطاعته ، وأعظم أمر يدعو إليه المسلم هو : توحيد الله ( وعبادته دون سواه { فهذا يوسف يدعو في السجن } وقد كان النبي ( يدعو في كل مكان ، في المنزل ، وفي الطريق ، وفي السفر ، وفي المسجد ، وغير ذلك ...    " أخي المسلم : ادع إلى الله في كل مكان " .
2) دخول السجن ليس دائماً دليلاً على أنه مكان المجرمين ، بل دخله نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وقد سجن كثير من العلماء [سجن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وغيرهم من أهل العلم ] ولكن يشرع للسجين أن ينشغل في سجنه بما ينفعه عند الله ( كالدعوة إلى الله ، والقراءة للكتب النافعة ، وحفظ القرآن ، والكتابة ( التأليف ) وقد ألف بعض العلماء وهم في السجن كما ذكر عن السرخسي الحنفي (صاحب كتاب المبسوط) ( وألف بعض الدعاة وهم في السجن بعض كتبهم ) .
3) رسالة إلى الذين يؤولون الرؤى : أيها المعبرون للرؤى استغلوا تعبيركم في الدعوة إلى الله ( وتنبيه السائل على ما ينبغي أن يكون عليه من طاعة الله ( واتباع رسوله ( والبشارة بالرؤيا الصالحة وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)) رواه البخاري ، وحذروا من كانت رؤياه تدل على أن عنده شيئاً من الخلل في دينه والانحراف في سلوكه إلى وجوب الاستقامة والتوبة إلى الله ( . والله الموفق 
4) من ليس عنده معرفة بالتأويل فليس له الخوض في تأويل الرؤى لأن التأويل "فتوى" كما قال يوسف :  قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ( كما أن التأويل يصيب ويخطئ ، وقد قال النبي( لأبي بكر : ((أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا)) .
5) إذا كانت الرؤيا لم تعبر فإنها على رِجل طائر كما قال ( في حديث أبي رزين : ((الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ)) رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) ، وقال ( : ((وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا)) رواه الشيخان .
6) من رأى النبي( في المنام على ما جاء من صفاته ( فإنها رؤيا حقيقية لقوله ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)) رواه الشيخان ، وقال ( في حديث جابر : ((مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي)) رواه مسلم 
7) أخي المسلم : إن الأمر كله لله ، فحريٌ بنا أن نتوكل عليه في كل أمورنا ولا نتوكل على الواسطة أو غيرها ( علينا أن نعتمد بقلوبنا على الله ونبذل الأسباب) في عمل أو غيره كما يفعل بعض الناس اليوم ، وقد يغفل أحدنا في بعض الأحيان فيقع في شيء من الإعتماد على السبب{ وتأمل أن يوسف( لما قال للفتى اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين}.
الآيـــــات
  وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) (
التفسير :
وقال ملك مصر : إني رأيت في نومي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ، ورأيت سبع سنبلات خضر فيها الحب ورأيت سبع سنبلات يابسات ، يا أيها الكبار والأشراف : أوِّلوا لي وفسروا رؤياي إن كنتم للرؤيا تفسرون،قال الكبار والأشراف : رؤياك أخلاط أحلام لا تفسر وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين ، وقال الذي نجا من القتل من ذينك الفتيين وتذكر بعد مدة كان قد نسى فيها : أنا أخبركم بتفسير هذا المنام ، فابعثوني إلى يوسف ليفسره ، فبعثوه إلى يوسف فجاءه وقال : يوسف أيها الصديق : فسر لنا رؤيا شخص رأى في نومه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ، وسبع سنبلات خضر وسبعاً يابسات ، لعلي أرجع إلى الملك ورجاله لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤيا وينتفعون بذلك منك ، قال يوسف مفسراً لها : إنكم تزرعون سبع سنين متتالية كعادتكم في الزراعة كل سنة ، فما حصدتم من الزرع فاتركوا الحب في سنبله ( بدون درس (دوس) ) ليكون أحفظ له وأبعد عن إسراع الفساد إليه ، إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلاً فهذا يستخرج من سنبله ويؤكل ، ثم يأتي من بعد السبع سنين الخصبة سبع سنين مجدبات تأكلون فيها ما كان مدخراً في السنين المخصبات إلا قليلاً مما تدخرونه ، ثم يأتي بعد سنين الجدب عام فيه يغاث الناس بالأمطار وفيه يعصر الناس كل ما يعصر على عادتهم لكثرة الخصب فيه .
بعض الدروس من الآيات : 
1) مشروعية الاقتصاد للسنوات المقبلة والادخار لها وهذا يتناول : 
1- بيت المال فإنه يدخر ما يرى أنه مصلحة للمسلمين وسواء ما يدخره من طعام أو من نقود أو من غيرها لمصلحة المسلمين .
2- كل شخص يدَّخر لأهله فإنه ( كان يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ)) (رواه البخاري) {وهذا ادخار في القوت}.
2) إذا تُرك الحب في سنبله فإنه لا يتطرق إليه الفساد ولا السوس مدةً طويلةً من الزمن ، وهذه طريقة لحفظ الحبوب ، وهي أفضل من حفظ الحبوب بخلطها بالمواد الكيماوية الضارة ، ولذا فإن صوامع الغلال إذا رغبت حفظ الحبوب فعليها أن تعمل بهذه الطريقة ، ولا بأس بدراسة طرق علمية أخرى لحفظ الحبوب ، أو حفظ المواد الأخرى بحيث تكون طريقة الحفظ لا ضرر فيها على الناس .
3) إذا انتهت مدة الصلاحية للمواد المحفوظة والمعلبة وأصبحت لا فائدة فيها ، بل هي ضارة فإنه يجب إتلافها ، ومعاقبة من يبيعها ، ويحرم بيعها على الناس ، كما يحرم الصدقة بها لضررها { وهنا رسالة إلى التجار الذين إذا انتهت عندهم صلاحية المواد الغذائية أو غيرها قاموا بالصدقة بها على الفقراء والمحتاجين في رمضان أو قبله أو بعده وقد علم أنها ضارة لانتهاء مدتها ، وبذلك فهم آثمون مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب ، وكذلك ما يبيعه الشخص مما هو مخالف للمواصفات والمقاييس ، بحيث أنه يضر باستعماله فيحرم بيعه ، وقد قال النبي (: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))رواه مالك " فليتق الله هؤلاء " وعلى الجهات المعنية متابعة هذه الأمور بحزم ودقة وعدم التساهل مع من يبيع أو يوزع هذه الأشياء الضارة بالمسلمين.والله الموفق
4) فضل الزراعة والغرس ، وقد قال( في حديث أنس : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)) رواه الشيخان ، وقال ( في حديث جابر :((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ))رواه مسلم 0
5) أخي المسلم : إن النسيان نعمة من نعم الله ( على عباده ، وهذا النسيان يقع للبشر كلهم وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)) رواه مسلم ، لكن قد يحصل للإنسان مرض النسيان ، وقد ذُكر أن هناك بعضاً من الأمور لتقوية الذاكرة منها :[ أكل الزبيب ] ومنها [ أن يقطع فصاً من الثوم ويبلعه على الريق ويأكل بعده سبع تمرات أو سبع رطبات ] ومنها [خليط مشكل  من عصير التفاح والبرتقال والشمام والفراولة والمانجو ] والله أعلم 
الآيـــــات
 وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53)(
التفسير :                  
فلما عاد إلى الملك بتعبير رؤياه ، فعرف فضل يوسف ( وعلمه ، فقال الملك : احضروا إلىّ يوسف من السجن فلما جاء رسول الملك إلى يوسف في السجن وطلب من يوسف المجيء إلى الملك ، قال يوسف لرسول الملك : ارجع إلى الملك واسأله : من هو السبب في جرح النساء أيديهن لمّا خرجت عليهن ولم فعلن ذلك ؟ إن ربي بكيد النساء لي لعليم ولا يخفى عليه منهم شيء ، قال الملك للنساء اللاتي جرحن أيديهن بالسكاكين : ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ، يوم الضيافة ؟ كيف كان يوسف معكن في تصرفه ؟ قلن : حاش لله أن يكون يوسف متهماً ، والله ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز : الآن تبين الحق وظهر ، أنا حاولته على نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله  هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي (    ، وإنما قلت هذا معترفة به ، ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ، ولا وقع المحذور الأكبر (الفاحشة) وإنما راودت يوسف مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ، وأن الله لا يوفق الخائنين في عملهم ومكرهم ، وقالت امرأة العزيز : ولست أبرئ نفسي فإن النفس تهوى وتتمنى وتدعو صاحبها إلى مقارفة الذنوب ، والوقوع في المعاصي إلا من عصمه الله تعالى ، إن ربي كثير المغفرة لمن استغفره ، واسع الرحمة لمن أقبل عليه وأناب إليه .
بعض الدروس من الآيات :
1) جديرٌ بالمسلم أن يحرص على براءة عرضه وسلامته من التهم الأخلاقية وغيرها وقد قال ( : ((ِ إِنَّهَا صَفِيَّةُ)) ، وله المطالبة بالتحقيق في موضوعه حتى تتضح طهارته ونظافته مما ألصق به من التهم كما فعل يوسف ( ولذلك لما دعي للخروج من السجن فلم يخرج وطلب مسائلة النساء اللاتي قطعن أيديهن فرحم الله يوسف ، وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة : ((نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي  ( وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ)) رواه الشيخان .
2) يجب على ولي الأمر وأعوانه تفقد السجون وأحوال السجناء ودراسة قضاياهم بدقة والعناية بذلك ، فمن كان مظلوماً أُخرج من السجن ونظر في الذي تسبب في سجنه وليعلم الجميع أن الله مطلع على عباده وسوف يجازيهم على أعمالهم فيما يتعلق بالسجناء وغيرهم .
3) الحذر من كيد النساء وفتنة النساء ، وقد قال ( : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) وإنَّه لمن المؤسف أن هناك من الرجال من وقع في فتنة النساء إما عن طريق الاتصالات الهاتفية أو غيرها ، فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ( توبةً صادقة ، وأن يحرص على :" البعد عن النساء الأجنبيات والبعد عن الوسائل التي تحض على الفاحشة والحب والغرام والعشق ومن ذلك : ( الأغاني – والتمثيليات – وصور النساء – والخلوة بالأجنبية – ومتابعة النظر إلى النساء ) وقد قال النبي ( : ((اصْرِفْ بَصَرَكَ)) رواه البخاري، وليتجنب المسلم كل طريق يؤدي إلى الفاحشة " والله الموفق
4) أخي المسلم ( أيها الشاب ) ( أيها الشابة ) ( أيها الرجل ) (أيتها المرأة ) : إن الزنا فاحشة كبيرة (من كبائر الذنوب ) وإن مقدمات هذه الفاحشة من النظر ، والكلام ، والاستماع ، والبطش ، والمشي ، كل ذلك قد سماه النبي ( زنا لتلك الجوارح والفرج يصدق ذلك ويكذبه ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ)) رواه مسلم ، فليحذر أحدنا من الوقوع في زنا الجوارح . والله الموفق 
5) الذي ذكره ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم أن هذا كلام يوسف: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ  ( في زوجته  بِالْغَيْبِ    ( ، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته     بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ( قاله ابن كثير ، وقال ابن كثير : والقول الأول ما ذكرناه في التفسير أقوى وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف ( عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك .
الآيـــــات
 وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) (
التفسير
فلما تحقق للملك براءة يوسف ( ونزاهة عرضه وحسن أخلاقه قال : ائتوني به أجعله من خاصتي وأهل مشورتي وأقربه مني ، فلما جاء يوسف وكلمه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وكمال خلقه وحسن منطقه وأدبه ورزانة عقله وأمانته فقال له الملك : إنك عندنا يا يوسف ذا مكانة وأمانة فقال له يوسف : اجعلني والياً على الخزائن (بيت المال) (وزارة المالية) فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بالحساب والصرف والإنفاق والادخار وما يتعلق بذلك مما يكفل المصالح للأمة في الاقتصاد وغيره من الناحية المالية ، وكذلك مكنّا ليوسف في أرض مصر يتصرف فيها كيف يشاء وينزل حيث يشاء بعد الضيق والسجن ورحمناه وما أضعنا صبره على السجن بل نصرناه ووفقناه وهديناه وحفظناه ، وهذا لكل عبد مؤمن تقي محسن ، وما ادخرنا ليوسف في الآخرة أعظم وأكثر وأفضل مما في الدنيا ، وأجر الآخرة خير لكل مؤمن تقي من الدنيا وما فيها.
بعض الدروس من الآيات :
1-  إذا عُرف فضل الشخص وأدبه وتقواه وجب أن ينزل منزلته ولا يجوز  الاستخفاف به ، أو احتقاره ، حتى ولو كان سجيناً أو فقيراً أو غير ذلك ، فاتق الله أخي المسلم مع إخوانك المسلمين ومن ذلك إكرام من يستحق الإكرام كما قال النبي (في حديث أبي موسى الأشعري ( ((إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)) رواه أبو داود (حسن).
2- تولية الأمور المالية لمن توجد فيه صفات ( الأمانة والعلم بما يتولاه في النواحي الاقتصادية وغيرها ) ولا تُعطى الولاية على مال أو غيره للضعيف لقوله( لأبي ذر ((إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ )) رواه مسلم .
3-   من رأى في نفسه الكفاية وكان أهلاً لطلب الولاية على مال أو غيره وكان أميناً عالماً متجرداً لله ولم يوجد غيره ممن يقوم بهذا العمل فإنه يتوجب عليه طلبه وأخذه ـ أما إن وُجد من يقوم بذلك العمل فلا يعطى لمن أراده لقوله ( في حديث أبي موسى ((لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ )) رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) .
4- أخي المسلم : تمسك بدينك وبتقوى الله حتى يجعل الله لك الفرج "إن كنت في ضيق" كما حصل ليوسف ( واعلم أن للمتقي عند الله الأجر العظيم في الآخرة فاصرف همك للآخرة واعتنِ بها .    
5- أخي المسلم : يا من صدر قرار بتعيينه في عمل ( ما ) اتق الله واجعل نيتك صالحة  " أدّ هذا العمل بما فيه من مصلحة للمسلمين وتجردْ عن الهوى وعن المحسوبية ولا يكن همك فقط أن تجمع المال لنفسك من هذا العمل ولتملأ رصيدك ، واعلم أن الله مطلعٌ عليك وأنك سوف تفارق الدنيا وتسأل عن هذه الأمانة ، وإذا كنت غير قادر على هذا العمل فتقدم بطلب الإعفاء منه " 
الآيـــــات
 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) (
التفسير :
وجاء إخوة يوسف من بلاد كنعان في فلسطين إلى مصر لشراء الطعام لما كان عندهم من القحط فدخلوا على يوسف فعرفهم ولم يعرفوه لتغير حاله وطول المدة، ولما أكرمهم يوسف وأوفى لهم كيلهم قال ائتوني بأخٍ لكم من أبيكم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم أن لكم أخاً تركتموه في أرضكم وأني قد وفيت لكم الكيل وأكرمتكم وأضفتكم مرغباً لهم في الرجوع ، ثم رهبهم وقال لهم : فإن لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فلا أكيل لكم طعاماً ولا تقربون ، قالوا له سنحاول وسنحرص على مجيئه إليك بكل ممكنٍ وسنبذل كل الجهد في ذلك ، وقال يوسف لغلمانه اجعلوا الثمن الذي أخذوا به الطعام في أمتعتهم بغير علمهم لعلهم يرجعون تحرجاً وتورعاً وطمعاً في كرمه وإحسانه ويحضرون أخاهم لأبيهم معهم .
بعض الدروس من الآيات : 
1-  إن الناس يتفاوتون في الذكاء والمعرفة وإن أذكى الناس هم الأنبياء عليهم السلام ، وكلما كان الشخص أكثر ذكاءً كان أحرص على الخير {هذا المسلم}فتراه يسير في ذكائه لما ينفعه في الدنيا والآخرة ، والذكي ينظر في العواقب " في عاقبة كلامه الذي يقول ـ عاقبة عمله " فيا أخي المسلم : انتبه لنفسك فلا تقع فيما يعتذر منه مما نهى عنه الله ورسوله ( وقد قال النبي الكريم(في حديث أنس:((إِيَّاكَ وَ كُلُّ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ)) رواه الضياء المقدسي وصححه الألباني رحمه الله .
2- جواز أن يفعل المرء من الأمور ما يحصل به على الحق ـ وأن يمدح نفسه لذلك الغرض بما فيها من الحق ـ وللداعية أن يذكر المدعوين بما استفادوه منه لغرض شرعي صحيح ، كما قال ( ((أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي..........)) الحديث رواه البخاري  
3- أخي المسلم : أحسن إلى من أساء إليك واحتسب هذا عند الله ( :  وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ([البقرة:195] وقد قال النبي ( ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)) رواه مسلم من حديث شداد بن أوس ، وكن يا أخي كريماً حتى مع من أساء إليك وقد قال النبي( في حديث سهل بن سعد ((إِنَّ الله كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَّرَمْ وَيُحِبُّ مَعَالِي الأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفَسَافَهَا)) رواه الحاكم (صحيح).
الآيـــــات
 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) (
التفسير :
ولما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم من مصر قالوا يا أبانا مُنع منا الكيل بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا من أبينا فلن يباع لنا طعام فأرسله معنا إلى مصر حتى نشتري طعاماً لكم وسوف نحفظ أخانا ، قال أبوهم : كيف آمنكم على أخيكم هذا { بنيامين} وأنتم لم تكونوا أمناً على أخيه يوسف من قبل فهل أنتم فاعلون به إلا كما فعلتم بيوسف ، لكن الله هو خير حافظ لا أنتم ولا غيركم وهو جل و علا أرحم الراحمين بي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجوه سبحانه أن يرده عليّ ويجمع شمله بي وهو أرحم الراحمين ، فلما فتحوا إخوة يوسف أمتعتهم وجدوا الثمن في الأمتعة قد رد إليهم فقالوا ماذا نريد أكثر من هذا فقد أوفي لنا الكيل ورد لنا البضاعة ويا أبانا إذا أرسلت أخانا معنا فإننا نأتي أهلنا با لطعام ، ونحفظ أخانا كما وعدناك ، ونحصل على حمل بعير زيادة لأن لكل واحد حمل بعير وهو يسير على عزيز مصر فنحصل على هذه الأمور كلها ، وكلها فوائد ، قال أبوهم : لن أرسل بنيامين معكم حتى تحلفوا إليّ حلفاً موثقاً مؤكداً بالله أنكم تأتونني به إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه فتعتذرون ، فلما حلفوا أكده عليهم فقال الله شهيدٌ عليّ وعليكم ، فاشهد الله تعالى على عهدهم .
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن الشخص عليه أن يكون يقظاً في أموره بحيث إذا وقع في حيلة مرة وضحك عليه بأخذ ماله أو غيره أو أي أمر من الأمور أن يتنبه وقد قال النبي( في حديث أبي هريرة ((لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ )) رواه الشيخان .
2- وعلى المسلم أن يتأكد في أموره فيما يحتاج أن يتأكد فيه وله أخذ العهود المؤكدة ممن يُخشى منهم كما لو طلب من شخص اليمين أن لا يخونه إن خشي منه ، وكذلك له أخذ اليمين وذلك لتأكيد الكلام ، والعهد ، والوعد ، حتى وإن لم يخشى ممن طلب منه وفي حديث معاوية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ)) رواه مسلم .
3- اشكر من قدّم إليك معروفاً بعد شكر الله واثن عليه بما هو فيه لا سيما في غيابه وقد قال ( في حديث أبي هريرة((لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ))رواه أحمد وأبو داود (صحيح)،وإذا قلت لصاحب المعروف جزاك الله خيراً فقد أبلغت في الثناء كما قال(في حديث أسامة ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ))رواه الترمذي والنسائي (صحيح) .
4- أخي توكل على الله في أمورك كلها فهو الذي يحفظ عبده من كل سوء ومكروه
  فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ( وادع الله أن يحفظك ، وفي حديث ابن مسعود قوله( :((اللّهمّ احْفَظْنِي بِالْإَسْلَامِ قَائِمَاً ، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِداً ، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِداً ، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُواً حَاسِداً )) رواه الحاكم (حسن).
الآيـــــات
 وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) (
التفسير : 
وقال يعقوب لأبنائه خوفاً عليهم من العين لهيئتهم وجمالهم ، لا تدخلوا من باب واحد ، ولكن تفرقوا على الأبواب ، وأنا لا أرد قدر الله ، ولكن التوكل عليه ، وعليه يتوكل كل مؤمن بالله راضِ به ، ولما دخل أبناء يعقوب كما أوصاهم أبوهم من أبواب متفرقة ، ولم يكن ليرد عنهم شيئاً من قضاء الله ، إلا أنه كان في نفسه خائفاً عليهم من العين ، وإن يعقوب لصاحب علم وعمل بعلمه ، ولكن أكثر الناس ليس عندهم علم عن الله وصفاته وما يقرب إلى الله ( وما يجب اتقاءه من المحارم وغير ذلك ، ولما دخل إخوة يوسف عليه ومعهم أخوهم بنيامين اختلى بأخيه وأطلعه على شأنه وما جرى له وقال له : أنا أخوك من أبيك وأمك ولا تأسف ولا تحزن على ما صنعوا بي واكتم الأمر بيني وبينك .
بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم:إن العين حق كما قال النبي(في حديث أبي هريرة(((الْعَيْنُ حَقٌّ)) رواه الشيخان ، ولكن العين لا تسبق القدر ، وإنّ ما قدره الله سوف يحصل كما قال ( في حديث ابن عباس(((الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا)) رواه مسلم .
2- علاج العين : 
(أ)   الاستغسال : وهو كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ)) رواه أبو داود (صحيح) .                                 
(ب) الرقية : لقوله (في حديث بريدة ((لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ)) رواه مسلم .
· نماذج من الرقية منها :
(1) قوله ( في حديث أنس ((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا )) رواه البخاري.
(2)  قوله (لعثمان بن أبي العاص لما مرض : ((امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ )) رواه أبو داود (صحيح) .
 (3) الرقية بالفاتحة (أم الكتاب) لحديث{اللديغ}كما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ))رواه البخاري .
 (4) ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت:((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا )) رواه الشيخان .
(5) أنه ( كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ)) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبه عن جده( حسن) .
 (3) يشرع إذا اشتكى الشخص أن يفعل كما فعل النبي( في حديث عائشة أن الرسول ( كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا )) رواه الشيخان .
 (4) يشرع الاسترقاء للمريض بالعين لقوله( في حديث أم سلمة لما رأى الصبية المريضة ((اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ )) رواه البخاري .
 (5) أخي المسلم : احرص على هذا الدعاء: عن رجل من أسلم قال :(( كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ عَقْرَبٌ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ )) رواه أبو داود (صحيح) .
(6) مشروعية طاعة الوالد فيما ليس بمعصية وذلك حتى في الأمور المباحة كما لو أمرك بشيء خوفا من العين مع التوكل على الله والاعتماد عليه .
· التوكل يشتمل :
 ( أ ) اعتماد القلب على الله وثقته به وأن كل شيء بتقدير الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه .
 ( ب ) عمل الأسباب التي أُمر العبد بعملها وقد قال ( في حديث عمر(:(( لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح).              
[ ابذل السبب : {تغدو و تروح} والله خلق الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى ]

الآيـــــات
 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) (
التفسير :
لماّ جهز يوسف إخوته بالطعام وحمّل لهم أبعرتهم طعاماً أمر بعض فتيانه أن يضع المكيال في وعاء أخيه بنيامين من حيث لا يشعر أحد ، ثم نادى منادي بينهم : يا أصحاب العير إنكم لسارقون ، فالتفتوا إلى المنادي وقالوا : ماذا تفقدون ؟ فقال منادِ العزيز : لقد فقدنا مكيال الملك وهو صاعه الذي يكيل به ، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا كفيلٌ له بذلك ، قال إخوة يوسف : والله إنكم قد تحققتم منا منذ عرفتمونا أننا ما جئنا من بلادنا للفساد والسرقة وغيرها ، وما كنا سارقين ، فهذا ليس من سجايانا وأخلاقنا ، فنحن من أسرة محافظة متدينة أمينة ،قال فتيان يوسف : فما جزاء السارق إن كان فيكم ومنكم ؟ فقال إخوة يوسف : جزاء السارق عندنا أنه يُدفع إلى المسروق منه ليكون عبداً له ، وهو جزاء الظالمين في شريعتنا ، فبدأ في البحث عن الصواع في أمتعتهم قبل البحث في وعاء أخيه ، وجرى تفتيش أمتعتهم تورية ً و إبعاداً للتهمة ، حتى وصل إلى وعاء أخيه فاستخرج الصواع من وعاء أخيه ، فأخذ أخاه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه ، كذلك يسّر الله هذا ليوسف ، فقد توصل به إلى أمرٍ محمود في أخذ أخيه ، ولم يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه عبداً بالسرقة إلا أن يشاء الله أمراً فيكون ، والله يرفع درجات من يشاء في العلم والحكمة ، كما رفع درجة يوسف على إخوته ، وفوق كل صاحب علم من الناس أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله فهو العليم الذي لا أعلم منه ، قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى . 
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن السرقة من الإفساد في الأرض حتى لو كانت من بيت المال ، وعلى العبد أن يتقي الله في كسب المال ـ فيا أخي الموظف .... أو غير الموظف ..... اتق الله واحذر من الوقوع في السرقة من أموال الناس أو من بيت المال ، وإن ، كان شخص قد أخذ شيئاً فليرده إلى من أخذه منه ويتوب إلى الله ( .
2-  إن السرقة من بيت المال حتى ولو كانت قليلة لكنها جريمة ، وكذلك سرقة أموال الناس ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ )) رواه الشيخان .
3-  أن السارق من أموال الناس أو من بيت المال هو فاسق " مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته " وقد قال النبي( في حديث أبي هريرة : ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ....)) الحديث  رواه الشيخان .
4-   يا أخي المسلم : احذر أن تأخذ ورقة أو قلماً أو مسطرة أو أي شيء من بيت المال بدون حق ـ أو تأخذ من أموال المعصومين بدون حق ، وقدم الآخرة على الدنيا الفانية ، ولا تأخذ من الدنيا إلا حلالاً .     والله الموفق 
الآيـــــات
 قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) (
التفسير :
قال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أُخرج من متاع بنيامين متنصلين من التشبه به : إن يسرق فقد فعل أخٌ له من قبل ( يعنون يوسف ) فأسرّ يوسف ما قالوه في نفسه ولم يبد لهم شيئاً مما وقع في قلبه من كلامهم ، وقال في نفسه : أنتم أسوء منزلة ممن رميتموه بالسرقة بما حصل منكم من الإساءة إلى أخيكم وإلى أبيكم وإصراركم على ذلك ، والله أعلم بحقيقة ما تذكرون ، فلا تخفى عليه خافية، قالوا - مستعطفين – يا أيها العزيز : إن لأخينا الذي أخذته أباً شيخاً كبيراً في السن ، وهو يُحب هذا الابن حباً شديداً ، فخذ أحدنا يكون عندك عوضاً عنه لأناّ نراك قابلاً للخير رحيماً ، قال يوسف : نعوذ بالله أن نأخذ إلا من أذنب بأخذ الصواع فإن أخذنا بريئاً بمذنب فنحن ظالمون ، فلما أيس إخوة يوسف من تخليص بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده ، انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم فقال كبيرهم : أنتم تعلمون أن أباكم قد أخذ عليكم الأيمان الموثقة لتردنّ بنيامين إلا أن تغلبوا ، فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك مع ما تقدّم لكم من إضاعة يوسف عنه ، فلن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه راضياً عني ، أو يحكم الله لي وأتمكن من أخذ أخي بنيامين والعودة به إلى أبي ، أو بأي فرجٍ من الله لي وهو جل وعلا الذي حكمه العدل والحق ، وكل الخير في حكمه وقضائه للمؤمنين ، قال لهم كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم وأخبروه بالواقع ، بأنّ ابنه بنيامين قد سرق صواع الملك ، وقد رأينا الصواع يستخرج من وعاء بنيامين ، ولو كنا نعلم أنه سوف يسرق ما أخذناه معنا ، ولكن لم نكن نعلم أن ذلك سيحصل له ، واسأل يا أبانا أهل مصر والعير التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا ، ولقد صدقنا فيما أخبرناك من أنه سرق وأخذوه بسرقته .
بعض الدروس من الآيات :
1ـ  يشرع إجلال الكبير ومعرفة شرف كبار السن ، وقد قال النبي( في حديث عبادة بن الصامت : ((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ )) رواه أحمد والحاكم (حسن) ، وقال ( في حديث عبد الله بن عمرو( : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .

2ـ أخي المسلم لا تشهد إلا بما  تعلم  وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ( فمن شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور ، والزور من الكبائر كما قال ( : ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّور )) الحديث (صحيح) .
3ـ أخي المسلم إذا كنت كبيراً {لقوم - لإخوتك - أو لأسرتك - أو لقبيلتك – أو لزملائك – أو لرفقائك في سفرٍ أو غيره } فوجههم إلى الصدق والخير والإحسان وصلِ بهم ليتعلموا منك وقد قال ( لمالك بن الحويرث : ((فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) رواه الشيخان ، أما إذا كان هناك الأقرأ منك فيقدم الأقرأ .
4ـ أخي المسلم : إذا ضاقت عليك الأمور فانتظر الفرج من الله ( واعلم أن ما قضاه الله لك فهو خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن كما قال النبي ( : ((إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) رواه مسلم .
5ـ  من أعطيته عهداً ووعداً فحاول في الوفاء له بكل طريقٍ ومحاولةٍ ممكنة مباحة إلا أن لا تتمكن فتكون معذوراً   فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ    (   وذلك حسب الاستطاعة . والله أعلم 
الآيـــــات
 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88)(
التفسير : 
قال يعقوب لما أطلعوه على ما حصل : ليس الأمر كما ذكرتم لي ولكن حسنت لكم أنفسكم أمراً سيئاً ففعلتموه ، فسأصبر على ما أصابني صبراً لا جزع فيه ولا شكوى لأحدٍ غير الله ، وأرجوا من الله أن يأتيني بأولادي الثلاثة ( يوسف – بنيامين – كبيرهم الذي تخلف في مصر ) إن الله هو العليم بحالي وحاجتي وضعفي ، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره ، وأعرض عن أبناءه وقال متذكراً حزن يوسف : يا أسفى وشدة حزني وحسرتي على يوسف وابيضت عيناه من شدة الحزن والبكاء والحسرة وذهب سوادهما وهو كئيب ساكت لم يصرح ولم يشك أمره إلى أحد غير الله قد امتلأ هما وكربا وحزنا ،قالوا تالله لا تفارق ذكر يوسف حتى تكون ضعيف القوة مشرفا على الهلاك أو تهلك ، قال إنما اشكوا همي وما أنا فيه من الحزن إلى الله وحده وأرجوا من الله كل خير فإني واثق بربي كل الثقة وأعلم أنه أرحم بي وإن فرجه قريب ما لا تعلمون من ذلك ، يا أبنائي اذهبوا إلى مصر وابحثوا عن أخبار يوسف وأخيه بنيامين ولا تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله فإنه لا يقطع رجاءه وييأس من رحمة الله إلا الكافرون الجاحدون ، فرجعوا إلى مصر ودخلوا على يوسف وقالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الجدب والقحط وقل عندنا الطعام وجئنا بأثمان قليلة رديئة فأعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك وتجاوز عن قلة الثمن ورداءته واقبلها منا وزدنا في الكيل إحسانا منك وصدقة فإن الله يجزى المتصدقين خير الجزاء .              
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن الطبيعة في البشر أن من كذب عليه شخص أو ضحك عليه في أمر أنه لا يصدقه في المرة الأخرى حتى وإن كان صادقاً ، لأنه ينطبع في النفس والقلب أن ذلك الشخص كاذب وأن ذلك خلقه ،فلا يثق بقوله أو خبره ، ومن هذا المنطلق نرى أن بعض الجرائد التي تنقل للناس الأخبار الكاذبة فإذا جاءت بخبرٍ صادق لم تصدّق وقالوا : " كلام جرائد "  فعلى المسلم إذا تحدث أن يصدق ، وعلى القائمين على الجرائد والمجلات أن يتقوا الله فيما يكتب فيها بحيث يكون صدقاً ، وقد قال النبي ( : ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)) رواه مسلم ، وهكذا الجرائد والمجلات التي تصدق وتتحرى الصدق ، أو تكذب وتتحرى الكذب – وكذلك القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل ، فليتقوا الله في ذلك .
2-  إن محبة الولد { هي مزيج من كل العواطف الإنسانية } وهي أكثر من محبة الأب والأم وغيرهم وقد قال النبي( في حديث أبي سعيد ( : ((الْوَلَدُ ثَمَرُ الْقَلْبِ ، وَإِنَّهُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ  مَحْزَنَةٌ )) رواه أبو يعلى ( صحيح) ، فيا أخي ربِّ هذا الولد على طاعة الله ليكون قرة عين لك ، وحافظ على ولدك من الذهاب مع من يكرهه حتى لو كان أخاً له أو قريباً له فإنه يُخشى عليه أن يوقعه في المهالك والمتاعب .
3- أخي المسلم : بث ما عندك من الهموم والأحزان إلى الله ، واعلم أن رحمته قريبٌ من المحسنين ، وإذا أصابك مصيبة في ولدك بفقدٍ {حتى لم تجد خبره} فاعلم أنّ هذا قد أصاب يعقوب ( مدة طويلة من الزمن ، ولكن حصل الفرج بفضل الله ورحمته ، فلا تيأس من رحمة الله ، وكن محسناً الظن بالله تعالى وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة : ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ )) رواه أحمد (صحيح) .
    4 - أخي المسلم : إذا جاءك الفقير والمحتاج يشتري منك ما يحتاجه من طعام أو كسوة أو غير ذلك فلا تنظر إلى دراهمه وريالاته ، فقد تكون قليلة جداً ، ولكن انظر إلى ما عند الله ( من الثواب العظيم فأعطه بحقه وتصدّق عليه وزده ، واجعل هذه الآية نصب عينيك  إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88)(    لتحصل على :
  (أ) الجزاء العظيم من الله .
(ب) ولتحصل على رحمة الله من السماحة فتكون أولى بها وقد قال النبي ( في حديث جابر ( : ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى )) رواه البخاري .
الآيـــــات
 قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) (
التفسير : 
ولما ذكر إخوة يوسف له ما أصابهم من القحط وقلة الطعام والجدب ، رحمهم يوسف فقال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه لأنكم جهال ، فقال إخوته : هل أنت يوسف ؟ فقال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين ، وقد جمع الله بيننا بعد الفراق ، فإن من اتقى الله وقام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه وصبر على ما أصابه ، فإن الله يجزيه ثوابه كاملاً موفى بسبب إحسانه، قالوا معترفين له بالفضل في الخلْق والخُلُق والسعة وغير ذلك مما فضله الله به : تالله لقد آثرك الله علينا وقد أسأنا إليك وارتكبنا الذنب في حقك ، قال لهم : لا تأنيب عليكم اليوم ، ودعا لهم : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، وقال لهم : ارجعوا بقميصي هذا واطرحوه على وجه أبي فسوف يعود بصره إليه ، وائتوني بأسرتكم ( بكل بني يعقوب )،ولما خرجت القافلة من مصر ومعهم قميص يوسف ، قال يعقوب لمن عنده : إني لأجد ريح يوسف لولا أن تنسبوني إلى السفه والهرم ، فقال من عند يعقوب له : تالله إنك لفي خطئك القديم في ذكر يوسف وحبه وعدم نسيانه والسلو عنه مع أنه قد اندثر أمره وانقطعت أخباره .
بعض الدروس من الآيات :
1- جواز تذكير الشخص بإساءته إليك مع الاعتذار له وهذا الاعتذار له من باب الخلق الكريم والتفضل عليه والإحسان والعفو عمن ظلمك {فاعف أخي عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك واستغفر له وقد قال النبي( في حديث أبي هريرة : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ )) رواه مسلم .
2- فضل تقوى الله والصبر والسماحة وقد قال ( في حديث جابر لما سئل عن الإيمان قال : ((الصَّبْرُ وَ السَّمَاحَةُ)) رواه أبو يعلى وغيره ، وصححه الألباني ، فكن يا أخي صابراً على المصائب التي تصيبك في نفسك وولدك ومالك وغير ذلك لتنال الأجر العظيم على ذلك .
3- أخي المسلم إذا ظلمت أحداً في ماله أو بأذيةٍ لبدنه ونحوها فاعترف له بالحق واطلب منه الصفح والعفو ورد إليه حقه إن كان مما يرد وذلك قبل أن تموت ، فإن في الآخرة إنما يكون هناك الجزاء بالحسنات والسيئات فيؤخذ من حسناتك كما أخبر النبي ( ((فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)) .
4-  إذا كنت ممن منّ الله عليه بالسعة والمال والغنى فأحسن إلى كل أهلك وعائلتك وبني أبيك بالعطاء والنفقة والجود والكرم ، وإذا كنت لست من أهل المال والسعة فأحسن بما تستطيعه إلى هؤلاء ، الأقرب فالأقرب كما قال ( في حديث معاوية بن حيدة : ((أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (حسن) .
5- الندم على فعل الذنب مع العزم على عدم العودة إليه والإقلاع توبة وقد قال النبي ( في حديث ابن مسعود ((النَّدَمُ تَوْبَةٌ )) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) .
الآيـــــات
 فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) (
التفسير : 
فلما وصل البشير وضع قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصره إليه بعد أن كان أعمى ، وهذا بفضل الله ( ، وقال لهم يعقوب : ألم أقل لكم إن الله سيلطف بي ويرحمني ، فعندي من العلم من الله مالا تعلمون ، قال أبناء يعقوب لأبيهم مترفقين : يا أبانا اسأل الله أن يغفر ذنوبنا فقد حصل منا خطيئة فيما يتعلق بيوسف ، ونحن مُقِرّون بذلك ، قال أبوهم : سوف أطلب من الله أن يغفر لكم ذنوبكم فإنه سبحانه كثير المغفرة ، واسع الرحمة لمن تاب إليه وأقبل عليه ، ولما دخل يعقوب وأولاده وأهله على يوسف في مصر قادمين من أرض كنعان ، تلقّاهم يوسف وقرب إليه أبويه وأكرمهما وقال : ادخلوا مصر -بمشيئة الله- آمنين من كل خوف ، ورفع أباه وأمه فأجلسهما على سرير الملك ، وسجد ليوسف كلهم ( أبوه وأمه وإخوته وهم أحد عشر) وهذا السجود كرامةً واحتراماً لا عبادة ، وقال يوسف : يا أبي هذا تفسير رؤياي التي رأيتها في صغري ، قد جعلها ربي صحيحةً صدقاً ، وقد أحسن الله بي فأخرجني من السجن ، ومنّ علىّ حتى وصلت إلى قصر الملك ، وجاء الله بكم من البادية والقحط والجدب إلى مصر لتعيشوا معي في حياة المدينة الخالية من المتاعب ، من بعد أن سعى الشيطان بالإفساد بيني وبين إخوتي ، إن ربي لطيفٌ إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره ويسره ولطف بعباده فهو العليم بمصالح عباده ، الحكيم في أقواله وقدره وما يختاره ويريده ، فلا إله إلا هو ولا رب سواه .
بعض الدروس من الآيات :
1-   في عودة البصر ليعقوب لما وُضع القميص ( قميص يوسف ) على وجهه ، آية (عبرة وعظة) على قدرة الله العظيمة ، فهل قدرنا الله حق قدره بعبادته وحده لا شريك له والإقبال عليه ومحبته وخوفه ورجائه ؟ .
2- أخي المسلم : أدع لولدك بكل دعاء فيه خير فقد قال النبي( في حديث أبي هريرة : ((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ)) رواه ابن ماجة ( حسن ) .
3- أخي المسلم أكرام الوالدين بكل أنواع الإكرام في المجلس والكلام والمعاملة، ومخاطبة الوالدين "يا أبي – يا أمي " وإخبارهم بما يفرحهم ويهون عليهم المصائب وأن الله لطيف بعباده ، وعدم الإساءة إلى قرابة الوالدين كأولادهم { كالإخوة من الأب أو من الأم }بل التسامح عن قرابتهم الذين أساءوا إليك وإكرام قرابتهم حتى المسيئين منهم إليك ، واعلم أن الوالد كما قال النبي ( في حديث أبي الدرداء : ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ)) رواه ابن ماجه (صحيح) .
4- رؤيا الأنبياء حق لا يتطرق إليها الباطل .
5- أخي المسلم : احذر من الشيطان أن يفسد بينك وبين إخوتك من أمك وأبيك أو إخوتك من أبيك أو إخوتك من أمك أو غيرهم من الخلق [ لأن الشيطان يسعى في الإفساد بين القريب وقريبه وبين الأخ وأخيه وبين الأب وولده ] فهو يحرش بينهم كما أخبر النبي ( في قوله : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) رواه مسلم .
6-  إن الرؤيا قد يأتي تأويلها بعد عدة سنين ( سنين طويلة ) كما في رؤيا يوسف ( وقد يأتي تأويلها قريباً كما في رؤيا النبي( أنه رأى" بقراً تنحر " وكان تأويلها : قتل بعض أصحابه ( .
7- كرم يوسف ( وجمال خلقه وأخلاقه مع إخوته وغيرهم ومع أبويه ، وقد قال النبي ( في حديث ابن عمر : ((الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ السَّلَام)) رواه البخاري .
· فهل تتخلق بالكرم مع أهلك ومع المسيء إليك ومع الناس عامة ؟     
             الآيـــــات
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) (
التفسير :
ودعا يوسف ربه : يا رب قد أعطيتني من الملك والنبوة وعلمتني العلم النافع والفهم في تعبير الرؤى يا خالق السموات والأرض على غير مثال سابق أنت متولي أمري في الدنيا والآخرة توفني على الإسلام وألحقني بالصالحين من الرسل والنبيين والمؤمنين والشهداء وغيرهم ، وما قصصناه عليك يا محمد من مثل إخوة يوسف وأمثال ذلك هو من أخبار الغيب نوحيه إليك ونعلمك به وما كنت حاضراًَ عندهم ولا شاهداً لهم إذ اجمع إخوة يوسف على إلقائه في الجب وهم يمكرون به ولكن أعلمناك به وحياً إليك ، وما أكثر الناس مهما حرصت بمصدقيك من الكفار ، وما تسألهم يا محمد على إبلاغ رسالتك ونصحك لهم ، أجراً بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقه ومحبة لنشر الخير وتعبداً لله وما تدعوهم إليه من القرآن هو شرف لمن آمن به وتبعه من العالمين كلهم في الدنيا والآخرة، وكم من الآيات الكثيرة والدلائل القاطعة على عظمة الله واستحقاقه العبادة وحده لا شريك  له وقدرته العظيمة يراها الناس ولكنهم لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بل هم معرضون عنها ، وما يؤمن أكثر الكفار بالله بربوبيته وتدبيره وخلقه إلا وهم مشركون في عبادته بحيث يعبدون معه غيره وهذا لا يدخلون به الإسلام ، أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم عذاب يغشاهم من حيث لا يشعرون بل يباغتهم أو تقوم القيامة فجأة فيصيرون إلى نار جهنم .             
 بعض الدروس من الآيات : 
1) لا يجوز تمني الموت لقوله ( في حديث أنس ((لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)) رواه الشيخان.
2) يجوز تمنى الموت فيما يلي : 
(1) أن يقول : ((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي))رواه البخاري كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(2) يجوز تمنى الموت في الفتنة غير مفتون فيقول : ((وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ))رواه مالك وقد قال ( في حديث محمود بن لبيد : ((اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ)) رواه احمد (صحيح).
(جـ)     تمنى الموت على الإسلام فيقول : توفني اللهم مسلما .
3) أخي المسلم تأمل وتفكر في الآيات:
(أ) الآيات الكونية (المخلوقات) في خلق السموات والأرض ـ في نفسك ـ في الأنهار ـ البحار ـ الأشجار ـ الزر وع ـ الثمار ـ في الإبل وغيرها من النعم ـ في طعامك وشرابك وفاكهتك ـ في نومك ويقظتك ـ في لباسك  وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ... الآية ( [الأعراف:185] فإنها تدل على قدرة الله العظيمة وأنه يجب أن نعبده وحده لا شريك له وأن نقبل عليه وأن نملأ قلوبنا بمحبته وخوفه ورجائه والخضوع له والرغبة فيما عنده من المغفرة والرحمة وخيري الدنيا والآخرة ـ ولكن أكثر الناس لا  يتفكرون ولا يتدبرون فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
(ب) الآيات الشرعية (القرآن) فهل تقرأ هذا الكتاب وتتفكر في آياته وتتفقه فيها وتعمل بذلك وقد قال( ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ)) (رواه الشيخان) ، والنبي( لما  قرأ عليه الصحابي في سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى :  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا (  َفقالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ))رواه البخاري.   
                       أين أنا وأنت من التفكر والبكاء والعمل بهذا القرآن ؟ .
4) أخي المسلم : احذر من الشرك (الأكبر والأصغر ) فقد خاف علينا النبي (من الشرك الأصغر ، وقال في حديث محمود بن لبيد : ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ)) رواه أحمد ( صحيح) ، فانتبه من الرياء حفظك الله .
5) أخي المسلم : تعلّم ما في حديث أبي بكر قوله ( : ((الشِرْكُ أَخْفَى فِيكُمْ مِنْ دَبِيبِ النَّمْل ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا يُذْهِبْ عَنْكَ صَغِيرُ ذَلِكَ وَكَبِيرُهُ ؟ قُلْ : اللّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَّ أَنْ أُشْرِكَ بِكَّ وَأَنَا أَعْلَمْ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمّا لَا أَعْلَمْ)) رواه أبو يعلى وغيره ( صحيح) .
6) ومن الدعاء ما جاء في حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله : ((مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي  (صحيح) .
الآيـــــات
  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) (
التفسير :
قل- يا محمد- هذه طريقتي وسنتي أنني أدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، على بصيرة من ذلك وعلم وبرهان ويقين وحجة ، وكل من اتبعني فإنه يدعوإلى ما ادعوإليه على بصيرة وعلم ويقين ، وأنزه الله وأقدسه عن الشريك والنظير والصاحبة والولد والوزير ، وما أنا من المشركين ، بل أنا حنيف متبرئ من المشركين ومما يعبدون من دون الله ،وما أرسلنا  قبلك من الرسل إلى البشر إلا رجالاً ذكوراً منهم من أهل القرى ، الأرق طبعاً وأكمل أخلاقاً وأدق رأياً وأرجح عقولاً وأصفى أذهاناً وأعلم وأحلم ، أفلم يسر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم التي كذبت الرسل ،  دمّر الله عليهم وأهلكهم ، وللكافرين أمثالها فإذا علموا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين الصادقين ، وكذلك كتب الله للمؤمنين بالرسل النجاة في الدار الآخرة التي هي خيرٌ لهم من الدنيا ، أفلا يعتبر أصحاب العقول والأفهام والقلوب في مصير المكذبين الهالكين ، والمؤمنين الناجين المفلحين في الدنيا والآخرة ، حتى إذا ضاق الحال على الرسل عليهم الصلاة والسلام وأيسوا من تصديق قومهم واستيقنوا أنّ قومهم قد كذبوهم ، جاء الرسل نصر الله فنجّى الله من يشاء من المؤمنين ، وأنزل  عذابه ونقمته بالمجرمين الكافرين ، لقد كان في قصص الرسل مع أممهم بذكر أخبارهم وما حصل من نجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين ، عبرة يعتبر بها أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة ، وما كان هذا القرآن بالذي يُختلق ، ولكنه كلام الله المنزل على رسوله مصدقٌ لما سبقه كالتوراة والإنجيل في العقائد وأصول الإيمان والأخبار ، وكما هو مصدقٌ لما بين يديه فهو بيان وتفصيل لكل ما يحتاج إليه المكلفون وغيرهم من الجن والإنس ، من العقائد والأحكام ومن أمرٍ بالطاعات ونهيٍ عن المحرمات وغير ذلك ، وهو هدىً تهتدي به القلوب من الغيّ إلى الرشاد ومن الضلال إلى الهدى ، ويبتغون به الرحمة من الله ( في الدنيا والآخرة لمن آمن بالله وأطاعه واتبع رسوله ( .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن منهج الرسول ( هو الدعوة إلى الله ( وهو منهج أتباعه ، فماذا قدّمنا أنا وأنت لهذه الدعوة إلى الله ( ؟ .
2) شروط الداعية :   
1- أن يدعو إلى الله على علمٍ بما يدعو إليه .
2-  أن تكون الدعوة بالموعظة الحسنة .  
5- أن تكون دعوته إلى الله لا إلى نفسه للشهرة ونحوها . 
                    فحقق أخي هذه الشروط لتكون دعوتك على منهج النبوة .
3) أن أهل المدن والقرى (الحاضرة) أكثر قبولاً وأشدّ تأثراً وأرجح عقولاً من أهل البوادي ، ولذا يا أخي لا تسكن البادية ، وليكن سكنك في المدن والحواضر ، وقد قال ( في حديث ابن عباس : ((مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .
4) أخي الداعية : اتخذ الأسلوب المناسب لدعوة كل طائفةٍ من الناس بما يفهمونه ويتناسب مع مستواهم العقلي والثقافي ، فدعوة البادية بما يتناسب معهم ودعوة الحاضرة بما يتناسب معهم ، وبما يحتاجونه ، والنبي( ((لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ))رواه الشيخان ، اجلس مع نفسك أو مع الدعاة لدراسة الأسلوب المفيد المثمر في الظن الغالب ، الذي يكون القبول له أكثر ، واعمل بذلك الأسلوب لأن هذا من الموعظة الحسنة ، ومن الحكمة في الدعوة إلى الله ( ـ وليكن التوحيد هو أول الأمر في دعوة الناس إلى الله وترك الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره .
5) إن الرسل إلى البشر : هم رجال من أهل القرى من البشر فلم يرسل الله رسلاً من النساء ولا من البوادي ولا من الجن ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
6) إن الكمال في الرجال ( كثير ) بخلاف النساء ، ولذا يا أخي المسلم : كن من الرجال الذين كملوا بحيث تكون من الرجال المشاركين في أبواب الخير المتنوعة ، ووجوهه الكثيرة ، الساعين إلى كل فضيلة ، من علمٍ وأدبٍ وخلقٍ وسخاءٍ وكرمٍ وغير ذلك،وقد قال النبي( في حديث أبي موسى:((كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) رواه الشيخان .
7) اليأس ينقسم إلى قسمين :
(1) اليأس من روح الله ، فهذا محرم وهو من كبائر الذنوب{ وإذا كان هذا اليأس بقطع الرجاء والأمل من الله باعتقاده أن الله لا يغفر له أو لا يحقق له طلبه الذي يؤمله من الله ، فهذا كفر لأنه تكذيب لله ، وإن كان لم يصل إلى ذلك فهو كبيرة} وقد قال ( في حديث ابن عباس : ((الْكَبَائِرْ : الشِّرْكُ بِاللهِ وَ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)) رواه البزار (حسن) .
(2)  اليأس مما في أيدي الناس وتعليق العبد قلبه برغبته فيما عند الله فهذا مشروع ، وقد قال ( في حديث أبي أيوب : ((وَأَجْمِعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ )) رواه ابن ماجه (حسن) .
8) أخي المسلم : خذ العبرة والعظة من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام ( قصة يوسف) وما فيها من العظة فيما يتعلق بالأسرة والإخوة مع الوالدين - ومع بعضهم- ، والابتلاء بفقد الولد وغير ذلك . 
                                          (   
                                                                   وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم            
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